
اقتحامات عنيفة ومكثفة.. ماذا يحدث في
المسجد الأقصى؟

, سبتمبر  | كتبه يوسف سامي

ــاكورة الاقتحامــات الإسرائيليــة للمســجد الأقصى بمــا يعــرف بطوفــان الاقتحامــات الــذي انطلقــت ب
سيكون مقدمةً لموجة من الاقتحامات التي ستنفذها جماعات الهيكل اليهودية والجماعات الدينية
المتطرفة تزامنًا مع ما يعرف برأس السنة العبرية، حيث ستشهد هذه الفترة سلسلة من الفعاليات

التي من شأنها فرض وقائع جديدة تعزز من سياسات التقسيم الزماني والمكاني خلال المرحلة المقبلة.

تعــد هــذه الأعيــاد عصــيبةً علــى المســجد الأقصى، تحديــدًا في هــذه الفــترة الــتي تتعــاقب فيهــا الأعيــاد
ــة بشكــل مكثــف، إذ يحــاول اليهــود إدخــال رمــوزهم للمســجد، مــن قبيــل ســعف النخيــل اليهودي
كــبر قــدر مــن ــة وتجييــش أ والليمــون والأبواق ولبــاس الكهنــة، في محاولــة لإقحام الشريعــة اليهودي

المستوطنين في هذه الاقتحامات.

جماعات الهيكل تسابق الزمن
كتوبر/تشرين كبر اقتحامات خصوصًا في  أ استبقت جماعات الهيكل الأعياد الدينية بالدعوة إلى أ

ٍ
الأول ، إذ يزعــم هــؤلاء أنهــا فرصــة لا تتكــرر إلا مــرة كــل  ســنوات، معتمــدة في ذلــك علــى أمــر
توراتي جاء في سفر التثنية يفرض على اليهود أن يجتمعوا في اليوم الأول من الأيام الوسطية لعيد
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العرش في السنة التالية للسنة السبتية مباشرة، وهي السنة التي يبوّر فيها اليهود المتدينون أرضهم
ولا يزرعونها، كما هو الحال في هذه السنة.

تعتقد جماعات الهيكل أنه وفي ظل فشل المخططات الإسرائيلية في فرض التقسيم الزماني والمكاني
بالصورة التي يريدونها أن تستثني وجود المسلمين خلال أوقات اقتحاماتهم إلى جانب عدم إمكانية
إحداث تغيير في صورة المسجد الأقصى، فإن المشهد قد يكون مساعدًا لممارسة الطقوس التلمودية

والصلوات داخل باحات المسجد تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

أما عن أسباب الإصرار على نفخ البوق في المسجد الأقصى، فالبوق هو إعلان هيمنة وسيادة، وهذا
المعـنى السـياسي الأسـاسي الـذي يتطلـع لـه الصـهاينة مـن حملـة نفـخ البـوق الـتي تصـل اليـوم عامهـا
الثالث، فقد نفخوا في البوق حول أبواب المسجد الأقصى عام ، ثم في داخل ساحته لكن دون
تصوير في ، حيث سمع صوت البوق واضحًا في الساحة الشرقية للأقصى قبل أن تتبنى ذلك

رسميًا جماعة “العودة إلى جبل الهيكل”.

وسـبق لمؤسـس حاخاميـة جيـش الاحتلال، شلومـو جـورين، أن نفـخ في البـوق في سـيناء عنـد احتلالهـا
لأول مرة عام ، ونفخ في البوق أيضًا مع القوات المقتحمة في أثناء احتلال المسجد الأقصى عام
، ثم عند حائط البراق بشكل يومي ليعلن عودة الطقوس التوراتية إلى ساحة البراق بعد عقود

من انقطاعها.

ينفــخ البــوق اليــوم في مناســبتين دينيتين همــا: رأس الســنة العبريــة و”عيــد الغفــران”، وفي مناســبة
قومية صهيونية هي “عيد الاستقلال” أي يوم النكبة بالتقويم العبري، ما يعني أنه ممارسة قومية

 ديني.
ٍ

ذات بعدٍ سياسي وليس مجرد طقس

أمـا مـن الناحيـة الدينيـة، فـالبوق أساسًـا يرمز للانتقـال بين زمنين، فهـو علامـة دخـول السـنة العبريـة
الجديدة، لذلك ينفخ صباحًا ولمرات عديدة في عيد رأس السنة العبرية، وعلامة نهاية “أيام التوبة”

العشر مع غروب شمس عيد الغفران، لذلك ينفخ فيه في وقت الغروب متزامنًا مع أذان المغرب.

ولا يتوقف الأمر عند النفخ في البوق، بل تم الإعلان عن وصول خمس بقرات حمراء إلى فلسطين
 من جماعات مسيحية إنجيلية لصالح مزرعة

ٍ
المحتلة، قادمة من تكساس في الولايات المتحدة، كتبرع

“معهد الهيكل” الواقعة في بيسان المحتلة، وهي المؤسسة التي كرست نفسها لإحياء تراث الهيكل
المزعوم وطقوسه وألبسته وتعاليمه وكل ما يتعلق به من تفاصيل.

الاحتلال يخشى من تكرار سيناريو سيف القدس عام  ويرسل هو الآخر
برسائل مبطنة ومعلنة للفصائل عبر الوسيط المصري تحديدًا من أجل احتواء

الموقف وعدم السماح له بالخروج عن توقعاته

ويرتبط الإعلان عن البقرات الحمراء بمحاولة توسيع دائرة الصهاينة المنخرطين مباشرة في اقتحامات



المسجد الأقصى، إذ إن المشاركة في الاقتحامات ما زالت محدودة عدديًا رغم أن فكرة إقامة الهيكل
المزعـوم في مكـان المسـجد الأقصى المبـارك وعلـى كامـل مسـاحته تشكـل محـل إجمـاع لمختلف مكونـات

اليمين الصهيوني الذي يشكل التيار المركزي في المجتمع والسياسة في الكيان الصهيوني اليوم. 

ومـا يمنـع الانخـراط الواسـع في الاقتحامـات بحسـب مـا تظـن جماعـات الهيكـل المتطرفـة هـي الفتـوى
الدينيــة التقليديــة الــتي تتبناهــا الحاخاميــة الرســمية بشقيهــا الغــربي والــشرقي حــتى اليــوم، التي تعتــبر
الـــدخول إلى الهيكـــل المزعوم محظورًا لســـببيين مـــانعين: عـــدم تحقـــق شرط الطهارة وعـــدم مجـــيء

المخلص المنتظر.

هــذه الجماعــات المتطرفــة في معظمهــا تؤمــن بعقيــدة “خلاصــية” أو “مســيحانية”، تحمــل تأويلاً مــا
يــة مجــيء المســيح، وهو مــا يجعلهــا واثقــة بقــدرتها علــى تجــاوز هــذا الــشرط في وعــي جمهورهــا، لنظر
لذلـــك هـــي تحصر “عقـــدتها” في شرط الطهـــارة، وتتأمـــل أنهـــا إن تجاوزتهـــا فـــإن مشاركـــة المجتمـــع
الصهيوني في الاقتحامات ستصبح بعشرات أو مئات الآلاف، وهذا ما يجعلها تكرس ميزانيات كبيرة

وجهودًا سنويةً في محاولة لحل عقدة “شرط الطهارة”.

كبر ولا يتطهر وللنجاسة في الشريعة التوراتية أشكال منها ما هو أصغر يُتطهر منه بالماء، ومنها ما هو أ
منــه إلا برمــاد البقــرة الحمــراء، وهــذه النجاســة الكــبرى مصــدرها الأســاس لمس الجثــث الميتــة، ولمســها
 إلى آخر، ما يجعل شرط الطهارة الكبرى

ٍ
يجلب هذه “النجاسة” الكبرى وينتقل باللمس من إنسان

غير متحقق في أي يهودي في العالم اليوم وفق الفتوى الحاخامية.

وتحقيـق هـذه الطهـارة بحسـب التعـاليم التوراتيـة يتطلـب ذبـح بقـرةٍ حمراء أنهـت مـن العمـر عـامين
ويومين وليست فيها شعرة واحدة ليست حمراء، ومن ثم ذبحها وإحراقها – على جبل الزيتون
بزعمهم – ليخلط رمادها بالماء ويتطهر بها “الكاهن الأعظم”، ثم يبدأ بدوره بتطهير بقية اليهود بهذا

“الماء المقدس” المخلوط برماد البقرة الحمراء.

أسباب التصعيد
يخشى الفلسطينيون من أن يكون ما يجري في الأقصى مقدمة لاتخاذ الاحتلال المزيد من الإجراءات
الراميــة لتحويــل الأقصى إلى رمــز ديــني يهــودي وفــرض وقــائع جديــدة غــير مســبوقة، مســتغلاً حالة

التطبيع مع الدول العربية والإسلامية.

وأمـام هذه الوقـائع، أرسـلت فصائـل فلسـطينية بحسـب مصـادر لــ”نون بوسـت” رسائـل للوسـطاء
تحذرهم من أن المنطقة قد تدخل في حرب دينية إذا تجاوز الاحتلال ومستوطنوه الخطوط الحمراء

في الأقصى، وأن المقاومة تراقب عن كثب ما يجري وستتخذ قراراها في ضوء قراءاتها للواقع الميداني.

في الوقت ذاته، فإن الاحتلال يخشى من تكرار سيناريو سيف القدس عام  ويرسل هو الآخر
برسائل مبطنة ومعلنة للفصائل عبر الوسيط المصري تحديدًا من أجل احتواء الموقف وعدم السماح



له بالخروج عن توقعاته.

ويحضر فلسطينيو  في المشهد، فقد اعتاد المئات منهم الرباط في الأقصى خلال فترة الاقتحامات
اليهودية للمسجد، وتحديدًا في فترة الأعياد، من أجل التصدي لجمهور المستوطنين المقتحمين ومنع

التفرد بالحرم.

ويعتــبر الســلوك الإسرائيلــي وســلوك المستوطنين الســبب الــرئيسي للتصــعيد في القــدس المحتلــة وفي
الأقصى على وجه الخصوص، فضلاً عما يجري في الضفة الغربية من أحداث قد تؤدي بطريقة أو

بأخرى لاشتعال انتفاضة شعبية واسعة إذا كانت حدة الانتهاكات في الأقصى عنيفة.

وبالنظر إلى ما يجري حاليا فإن الأقصى سيبقى يمثل أساس الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فمن
غــير المتوقــع أن يتراجــع المســتوطنون وجماعــات الهيكــل عــن أحلامهــم الطامعــة في المســجد وإقامــة
هيكلهــم المزعــوم، في الــوقت الــذي ســيبقى فيــه الفلســطينيون يكــافحون هــذه المخططــات شعبيًــا أو

يًا من المقاومة في غزة. عسكر
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